
ان اتفاقيـة تحريم انتشـار الاسلحة النـووية، التي تهـدف الى منع حدوث
ابادة جمـاعية، تتعرض الان الى مـراجعة شاملة تستغـرق شهرا، فأمريكا
قلقــة بـشــأن تـصــاعــد حــالات الخــرق، بقـيــام ايــران و كــوريــا الـشـمــالـيــة
بمحـاولات نووية تـثير اهتمـاما خاصـا، و تتهم دول اخرى القـوى النووية

المعروفة بنسف الاتفاقية. 
تـوافـد دبلـومــاسيــون من 190 بلـداً الــى نيـويـورك هــذا الاسبــوع  لحضـور
سلـسلة من الاجـتماعـات تسـتغرق شهـرا، لإجراء مـراجعة تتـم كل خمس
سنـوات على معاهدة حـظر انتشار الاسـلحة النووية  . NPTوقعت على
هـــذه المعــاهــدة ، عــام 1968 الــدول الـتـي ادعـت عــدم امــتلاكهـــا الأسلحــة
النووية، وتعهـدت بعدم تصنيـعها، مقابل حصـولها على مسـاعدات نووية
للاستخـدام السلـمي. كما وعـدت الدول النـووية الخمـس-امريكـا، روسيا،
الصين، بريطانيا و فرنسا- بتفكيك ترساناتها النووية في النهاية، كجزء
من اتفاقـية شاملـة، و لكن المراجـعة الاخيرة تـأتي في وقت يشهـد توترات،
و حــديـث لمــســؤولـين امـــريكــان عـن "ازمــة اذعــان" تـــواجههــا   NPT، في
الــوقت الـذي تـتهم فـيه بلـدان اخـرى القــوى النـوويـة بفـشلهـا في تـنفيـذ
التـزامـاتهـا الـتي تـنص عـليهـا المعـاهـدة.  يـتفق مـعظـم الخبـراء علـى ان
التهـديد الاكبر الذي تواجهه  NPTهو انتشار التكـنولوجيا التي يمكن
استـخدامهـا في الاسلحـة النـووية الـى بلدان تـخرق او تقـوم بلي بنـودها.
خلال السنـين الماضية، قـامت جميع البلـدان باستثنـاء الهند، بـاكستان و
اسرائيل، بالتوقيع على المعاهدة و اكدت على انها ستمنع الدول الاخرى
من الحصول علـى الاسلحة النووية. لـكن هذا بدا بالتـبدل. زعمت كوريا
الـشمـاليـة بـأنهـا قـد خـرجـت من المعـاهـدة قـبل سنـتين، و لكـن ليـس قبل
الاكـتشـاف انهـا تحاول سـرا مع البـلوتـونيـوم و اليـورانيـوم، اللـذين تـصنع
منهـما القـنابل. و مـهما كـانت حقيقـة مزاعـمها حـول الترسـانة النـووية،
يعـتقد بـان محاولات الحـصول علـى القنـبلة قـد بدات قـبل عدة سـنوات.
حـاولت امريكـا حل المشكـلة من خلال مبـاحثات سـداسية-تـشمل الصين،
روسيا، كوريـا الجنوبية و اليابـان اضافة الى كوريـا الشمالية- و لكن تلك
المحـاولـة انهـارت العـام المـاضـي. و قبل الـشـروع في مـراجعـة هـذا الاسبـوع،
صعـدت كوريـا الشمـاليـة من التـوترات بـتسمـية جـورج بوش "الـسفاح" ، و
الاكثر خطـورة، قامت بإجـراء اختبار علـى صاروخ متوسـط المدى في بحر
اليـابـان. كمـا تصـاعـدت المخـاوف من طمـوحـات ايـران النـوويـة في الاشهـر
الاخيرة. فقـد كانت الـبلاد تطور عـمليات تخـصيب اليـورانيوم و معـالجة
البلـوتـونيـوم. و هـذا قـد يعـطيهـا القـدرة علـى تصـنيع قـنبلـة نـوويـة، رغم
انهــا تـنكــر وجــود الـنيــة لــديهــا، مـصــرة علــى انهــا تــريـــد انتــاج الـطــاقــة
الكهـربـائيـة، و ليـس اسلحـة. ولكن ايـران كـانت تكـذب علـى المفتـشين عن
قصد لمدة عقدين لـتغطية الانشطة و التجـارب التي لا تدع مجالا كبيرا
للشك في انهـا تتابع بنـاء قنبلة. كـانت بريـطانيـا، فرنسـا، و المانيـا تحاول
حل الازمـة بــالطـرق الـدبلـومــاسيــة، بتقـديمهـا الـى الايـرانـيين مخـتلف
الحـوافـز الاقـتصـاديــة للتخلـي عن أي فكـرة لإنتـاج القـنبلـة. و في الفتـرة
الاخيـرة رمت الـولايـات المتحـدة بثقلهـا لـدعم هـذا الجهـد، في تحـول عن
خطهـا الـســابق الاكثـر عـدائيــة. علقت ايـران طـوعـا عـمليـات الـتخصـيب
خلال فتـرة استمـرار المفاوضـات، ولكن بعـد الفشل في احـراز أي تقدم مع
الاوربيين في الجولة الاخيـرة من المباحثات الاسبـوع الماضي، هددت ايران
يوم الـسبـت باسـتئنـاف عمليـات التـخصيـب، مما حـدا بمحمـد البـرادعي
الى تعنيفهـا. ان موقف روسيـا هو اكثـر ليونـة، فهي تأمل في تعـزيز دورها
في الـشـرق الاوسـط عن طــريق تقـويــة علاقــاتهــا مع ايـران، مـن هنـا كـان
قـرارها في مساعـدة الجمهورية الاسلاميـة في بناء مفاعل بـوشهر النووي
و موافقـتها علـى تجهيز الـوقود الـنووي واطئ الـتخصيب الـى المفاعل. و
علـى اية حـال، شدد الاسـبوع المـاضي الـرئيس فلاديمـير بـوتن مـن موقفه
قائلا ان على ايران ان " تتـرك جميع تكنولوجيـا الدائرة النووية" و ان لا
تعـرقل المفتـشين الدولـيين. ان حالـة ليبـيا هي مـشجعة بـشكل افضل. ان
البلد الشمـال افريقي، بقيادة العقـيد معمر القذافي، قـد غير من موقفه
الـسنـة المــاضيـة علـى امـل التخـلص مـن وضعهـا المـنبــوذ. اعتـرفـت ليـبيـا
بـشــرائهــا ســـرا مكــائـن تخــصيـب اليـــورانيــوم مـن عبــد القــادر خـــان، ابي
القـنبلــة البـاكـستــانيـة و لـكنـه ايضـا مـؤسـس لـشـبكــة دوليــة من المهــربين
النـوويين. اشيع بـان الـسيـد خـان قـد طـرح مسـالـة تصمـيم مبـرهـن عليه
لــراس حــربـي)كــان في الاصل قــد جهــز مـن قـبل الـصـين الــى بــاكـسـتــان(
لـتمـشيـة الـصفقــة الليـبيـة. ان هـذا الكـشف قـد قـاد الـى مخــاوف من ان

الشيء ذاته قد اتبع مع ايران و آخرين ممن  لديهم تعامل معهم.
استهداف امريكا

لـكل هــذه الانـتهــاكــات و الاعـتــرافــات، فــان الـــدول المعـتــرفــة بــامـتلاكهــا
للاسلحــة النـوويــة، و ليـسـت تلك الـتي قــد تتحــايل،  هي الـتي قـد تكـون
اكثر عرضـة للنقد اللفـظي اثناء اجراء المـراجعة على  . NPTان العدد
الـكلي للـرؤوس النـوويـة في تـرسـانـات الـدول النـوويـة الخـمس هـو الادنـى
مـنــذ عقــود و هــو عــرضــة لمــزيــد مـن الانخفـــاض، و لكـن فــشلهــا في نــزع
اسلحتهـا بشكل اسرع، كمـا يصر العديـد، يضعف المساومـة التي تعزز من
المعــاهــدة. مـــازالت الـــدول الخمـس، خـصــوصــا امــريكـــا و روسيــا، تمـتلك
العــديــد مـن الــرؤوس الـنــوويـــة. لقـــد اتفقـت هــذا الـبلـــدان علـــى خفـض
تــرســانـــاتهــا الــى 1700-2200 راس حــربـي لـكل مـنهــا، و كـثـيــرة اخــرى في
الاحـتيـاط، خـلال .2012 و لكن  بـسبـب التهـديـدات الحقـيقيـة الـتي قـد
يـواجههـا أي مـن البلـدين في الـسنـوات القـادمــة)بضـمنهـا مـن التـرسـانـة
النـوويـة الـصيـنيـة الآخــذة في التــوسع(، لا يـوجـد مـن يمكـن ردعه بعـدد

قليل من الاسلحة.
ربمـا يتم الاحتفـاظ بالنقـد الاقوى الـى امريكـا، فلقد اسـاء السيـد بوش
الــى العـديـد مـن الحلفـاء بـرفـضه مـسـانــدة معـاهـدة شــاملــة لمنع اجـراء
الاخـتبــارات النـوويـة، وقـام بـإلغـاء معـاهــدة الصــواريخ البـالـستـيقيـة مع
روسيـا) رغم ان الـقليل يـأسف للـمصـادقــة عليهـا(. و في الفتـرة الاخيـرة،
القى مسـؤولين اميركان بظلال الشك على قيمة التفاوض على معاهدة
دولـية لإنهـاء انتـاج المواد الانـشطـارية المـستخـدمة في القـنابل، قـائلين ان
ذلـك قد يـكون مـن المسـتحيل الـتحقق منـه عمليـا. و الاكثـر اهمـية، فـانه
خـلال فتــرة رئــاســة الــسيــد بــوش، كـــانت ادارة بــوش تعـمل علــى تــرســانــة
امـريكـا النـوويـة، مبـديـة تـصمـيمـا علــى التحــري عن افكـار جـديـدة  عن
اسلحة اكثر تطورا، و عن طـرق جديدة لاستخدامها. في فـترته الرئاسية
الاولى، خـصص السيد بـوش ميزانية لـدراسة)رغم انها لم تـتطور بعد او
تبنـى( انواع جـديدة مـن الاسلحة ، بـضمنهـا "خارق نـووي قوي للارض"،
مصمم لتبخير الاهداف المدفونة على عمق، كخزين من المواد الكيماوية

و الاسلحة البيولوجية.
و علــى ايــة حــال، تــسبـبت هــذه الافكــار بحــدوث ردود افعــال معــاديــة من
اعـضــاء الكــونجــرس، حـيث كــان العــديــد مـنهـم قلقـــا من ان الـبحـث عن
مـزيــد من الاسلحــة النـوويـة الـتي يمكـن استخـدامهـا قـد يـشجع بلـدانـاً
اخـرى علــى إتبــاع الطـريق نفـسه -و حتــى في استخـدامهـا. و هـم قلقـون
من ان الـسيـد بـوش قـد جـازف بنـسف هـدفه الـرئيـسـي منــذ هجمـات 11
سـبتـمبــر 2001: ابعــاد اكثــر انــواع الاسلحــة خـطــورة عن ايــدي الانـظمــة

المحتالة و المجاميع الارهابية.
اجبـرت شكـوك الكـونجـرس علـى اعـادة الـتفكيـر في الـكيفيـة الـتي تتـمكن
امريـكا فيهـا من المحافـظة علـى تفوقهـا النووي. قـيل الى خبـراء اسلحة
البلاد بــدلا من ذلـك ان يفتـشــوا عن " بــديل معـتمـد للــرأس النـووي". و
هـذا يعـني، الانتقـال من اختـراع قنـابل جـديدة بـارعة الـى جعل الخـزين
الحــالـي اقل حــســاسـيــة لـتقـــادم العـمـــر) معــدل عـمــر الــرؤوس الـنــوويــة
الامريكيـة هو الان 20 سنـة( و اسهل على اعـطاء شهادة بـاعتبارهـا امينة
و مــوثــوقـــة-و جمـيعهــا بــدون الحــاجــة الــى الاخـتبــار. مـن خلال الـقيــام
بـذلك، فـان امريـكا قـد تتـخلص من صـيانـة الاسلحـة و تقلل بشـكل حاد
مـن عدد الاسلحـة التي تحتفـظ  بها جـاهزة في حـالة اذا مـا حدث خـطأ

ما للأسلحة التي تقوم بنشرها.
ستمضـي امريكـا خلال الايام محـاولة جعل المحـادثات تـركز علـى حالات
المـراوغة مـن جانب بلـدان مثل ايران و كـوريا الـشماليـة، بدلا من التـركيز
علـى سيـاسـاتهـا النـوويـة ذاتهـا. مـن بين الاجـراءات التـي من المحـتمل ان
تقـترح لتعزيز  NPTهي: جعل اجـراءات الوقاية الاكثـر صرامة المتخذة
في الـتــسعـيـنـيــات اجـبــاريــة) رغـم ان هـنـــالك اكـثــر مـن 30 عـضــواً، مـنهـم
العـربية السعوديـة، لا يمتلكون اتفاقيـة الاجراءات الوقائيـة مع الوكالة(،
وجعـل عمـليــة الخــداع و الهــروب امــرا اكثــر صعــوبــة، عن طــريق تمــديــد
اشعـــار الانـــسحـــاب مـن   NPTو المــطـــالـبـــة بـتـفكـيـك المعـــدات الـتـي تم
الحصـول عليهـا بحجـة استخـدامهـا للاغـراض المـدنيـة. و لكن لا تـوجـد
هناك اثباتات سهلـة لمشكلات الانتشار  عندما تريد الحكومات ان تخدع،
عندما تراد السيطرة علـى المعدات التكنولوجية التي عمرها اكثر من 60
سنـة و عندما تسمح قوانين التصدير غير الصارمة لأشخاص من امثال

السيد خان ببيع المعدات النووية عبر العالم.
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النووية- ازمة اذعان

والخبــر الـطيـب هنــا هــو ان العــديــد
مـن اعضـاء اتحـاد امم جنـوب شـرقي
اســيــــــا يقــــــرون الان بــــــأن جهــــــودهــم
لـلتــشجـيع علــى الـتغـييــر مـن خلال
الحــــوار مع جـنــــرالات مـيــــانمــــار قــــد
فـشلت، وكـان أول من تحــرك أعضـاء
حــزب مــالـيــزيــا الحــاكـم، ثـم طــالـب
مــشـــرعـــو )أسـيـــان( في مـــانـيلا حـيـث
وجــــدوا الحــضــــور اجـتـمــــاع الاتحــــاد
الـبـــرلمـــانـي الـــدولـي بــــأن يقـــوم وزراء

 ميانمار  وفرص الاصلاح المتضائلة
لـتـــأثـيــــر بحـثٍ اكـــاديمـي ممـــول مـن
ســنغــــافــــورة وتــــأثـيــــر دبلــــومــــاسـيـين
ســـــــابـقــين مــن بـلـــــــدانٍ اعــــضـــــــاء في
الاتحــاد الاوروبـي يكــسـبـــون ارزاقهـم
كــــرجــــال أعـمــــال في جـنــــوب شــــرقـي

أسيا.
ان اقـتصــاد ميـانمــار يمكـن ان يكـون
في حـالـة خـراب بفعل سـوء التـدبيـر
اكثر من كون ذلك بفعل العقوبات.

لــكـــن مـــــــــوارد الـــــطـــــــــاقـــــــــة والمـــــــــوقـع
الــسـتـــراتـيجـي للـبلاد هـمــــا اللـــذان
يمنحــان الجنـرالات القــوة اكثــر من

اي وقت.
فــالـهنـــد، مثـلاً، وهي تـضع المـصــالح
القـوميــة قبل الـديمقـراطيـة، تـواقـة
لمـــــــوازنـــــــة نـقـــــــوذ الــــصــين المـهــيــمــن،
وستــشتــري الغــاز البــورمي إذا مـاتم
اقنـاع بـنغلاديـش بـالــسمـاح بـإقـامـة
أنـبــــوب عـبــــر اراضــيهــــا، وقــــد وصف
ناتوار سنغ، وزير الخارجية الهندي،
خلال زيارته في آذار الماضي، ميانمار
بــــــــأنـهــــــــا )جــــــــار نـفـــيــــــس وشــــــــريــك
سـتـــراتـيجـي( والــشـــركـــات الهـنـــديـــة
مهـتمـة بـزيــادة الاستكـشـاف، وهكـذا
تـبقـــى كـــوريـــا الجـنـــوبـيـــة، والـصـين،
بــالــطبـع، أمتن اصــدقــاء الجنــرالات
ومــزوديهم بـالأسلحـة وشـركــائهم في

التجارة.
وتـشيـر الحـصيلـة الاخيــرة من ذلك
كلـه انه لا الحــــــوار ولا الـعقــــــوبــــــات

يمتلكان الكثير من التأثير.
ويبـــدو الجنــراال تــان شــوي ورفــاقــة
مــنـــيعـــين تقــــــريــبـــــــاً علـــــــى العــــــالــم
الخارجـي مثلمـا هي الحـال مع كيم

جونغ إيل الكوري الشمالي.
ترجمة/عادل العامل
عن/إنترنشنال هيرالد تربيون

علــى سيــاسـتهــا الــراهنــة، وقــد جعل
ذلـك الحكـــومـــة تخـتـــار هـــذا الـــوقـت
للضغـط على المـنفيين البـورميين في
تــــــايلــنـــــد عــن طــــــريق مـــطـــــالــبــتهــم
بــالانـتقـــال من المــدن الـــرئيـســة الــى

المناطق الحدودية.
وربمـــــا كـــــان الجــنـــــرالات، في الـــــوقــت
الحـاضــر، أكثـر انـشغـالاً بـتصــارعهم
الخــــاص مـن ان يــــزعجــــوا انفـــسهـم
كـثيـراً بمـوضــوع أسيـان او الإيمـاءات
الديمقراطـية، فلا احد يعـرف تماماً
تحـركـات الـسلطــة الان، لكن مـاتـزال
هـنــــاك ارتــــدادات مـن اعــتقــــال خـين
نـيــــونـت، رئـيـــس الــــوزراء آنــــذاك، في
تشـرين الاول، وقـد تم إرجـاء مـؤتمـر
وطـني مغلـق لصيـاغة دسـتور جـديد
وليـس من المتـوقع ان يـُستـأنف حـتى

تشرين الثاني القادم.
ويمكـن للجنــرالات ان يتـسلــوا أيضـاً
بـــــالــــســيـــــاســــــة الغـــــريــبــــــة للاتحـــــاد
الاوروبي، الذي أعلن )يـوم بورما( في
5 نـيــســـان المـــاضـي بمـنـتـــدى حـضـــره
بـدرجـة كـبيـرة اولـئك المــدافعــون عن
الحـــــــــوار مـع الـــنـــــظـــــــــام، وتمـهـــيـــــــــداً
للــطـــــريق، حــث تقــــريــــر )مـــسـتـقل(
بـتـكلـيف مـن الاتحــاد الاوروبـي علــى
إنهـــــاء الـعقـــــوبـــــات والمــــشـــــاركــــــة مع
الجنـرالات، غير ان اثنين من مؤلفي
الــتقـــــريـــــر الاكـــــاديمــيــين مــيـــــزهــمـــــا
الايـــــراوادي، وهـــــو مــصـــــدر الاخــبـــــار
المـــتـعـلـقـــــــــة بمـــيـــــــــانمـــــــــار الافـــــضـل،
بــآعتبـارهمـا )متعـاطفين مـشهـورين

مع النظام(.
كـمـــا وجهـت بــالمـثل الـنقــد الــشــديــد
جـمــاعــات بــورمـيــة مـنفـيــة، غـيــر ان
الاتحـاد الاوروبي، الذي ظل متصلباً
لوقت طـويل تجاه الـطغمة الحـاكمة
في ميــانمــار، يخـضـع الان كمـــا يبــدو

الاجباري هناك.
وبعــــض رد الفـعل الاســيــــــانــي هــــــذا
نـــــــاجــم عــن تـعـــــــاطـف ديمـقـــــــراطــي
حقــيقـي، والــبعــض سـبــبه الــــشعــــور
بــالاحبــاط لكــون اقتـصــاد ميــانمــار،
مثلمـا هي سيـاساتهـا تقريبـاً، تفتقر
الـــى الاصلاح، أمـــا أغلـب الـتعـــاطف
فناجـم، على كل حال، عن القلق من
ان تتـضرر اسـيان نفـسها اذا مـاسمح
لميـانمار، بـوضعها الـسياسـي الحالي،
بتـولي رئاسـة المجموعـة عندمـا يأتي
دورهــــا في الـــسـنـــــة القــــادمــــة، وهــــذا
الـتعــــديل في سـيـــاســــة اللاتــــدخل في
الـــشــــؤون الــــداخلـيــــة للآخــــريـن قــــد
أوضحه لي هـسين لونغ، رئيس وزراء
سنغـافـورة، بقـوله: )ان الـتطـورات في
أحــد بلــدان )أسيـان( يمـكن ان يـؤثـر
في أسيــان كلهـا، وكــان لي في يــانغـون
لتعـزيـز علاقــات التجـارة بـالإضـافـة
الــى تــسلـيـمه رســالــة سـيــاسـيــة الــى
الجنـرال تان شـومي، رئيـس الطغـمة

الحاكمة في ميانمار.
وقـــــــــــد كـــــــــــان لـلــــــضـغــــــط الـغـــــــــــربــــي
والتـهديـدات بمقـاطعـة الاجتمـاعات
الـتـي تـعقــــد في العـــاصـمـــة يــــانغـــون
تـــأثـيـــرهـــا بــشـكل واضح حـتـــى علـــى
الحكــومــات المـتعــاطفــة تقـليــديــاً مع
الحكم الشمولي، والتي أرتبط رجال
اعـمــالهــا، كـمــا هـي حــال سـنغــافــورة
ومــاليـزيــا، علــى نحـوٍ كـبيـر بـروابـط
الـتجــارة مع ذلـك النـظــام، لـكن دول
أسيــان تــواصل مـسعــاهــا بــالإجمــاع،
وستكـون معركة صعبة لاقناع فيتنام
وكـمـبــوديــا مـن اجل المــســاعـــدة علــى
تــأجـيل رئــاســـة ميــانمــار للـمنــظمــة،
وقد كـان لتايلنـد أيضا مـوقف يتسم
بــــالــــريـبــــة والالـتـبــــاس، اذ يـبــــدو ان
مـصــالـح الاعمــال الـتجــاريــة تـهيـمن

خـــارجيــة بلــدانهـم بممــارســة المــزيــد
من الـضغـط من أجـل حمـل النـظـام
الحـاكم في يانغـون على منح الحـرية
لقـادة المعارضـة والسمـاح بدرجـةٍ من

المشاركة الديمقراطية.
وفي غـضون ذلك أعـرب مبعوث الامم
المتحـدة الــى ميـانمـار، الـدبلـومــاسي
الماليزي، رزالي اسماعيل، عن شعوره
بـــالاحبــاط لمـنعـه من الـقيــام بــزيــارة
لـلــبـلاد، وكـــــــررت مــنــــظــمـــــــة الـعــمـل
الـــدوليــة إدانـتهــا لاسـتخــدام العـمل

مؤيد نعمة
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كتب جم هوكلاند
تلـك المعــضلـــة هـي مـــركـــز الـصــــراع الكـــامـن في
بغــداد علــى بنــايــة مـتنــازع علـيهــا بـين الجيـش
الأمـريكي والجـمعيـة الــوطنيـة العـراقيـة. ورفع
مـصيـر هـذه البنـايـة- التـي تمثل الان تجـسيـدا
مـاديـا لِصـدام اكبـر يلـوح في الأفق بـين المصـالح
الأمـريـكيــة والمصــالح العــراقيـة الـوطـنيـة- الـى
المـــسـتـــشــــاريـن الــــرئـيـــســين للــــرئـيـــس بــــوش في
اجـتـمــــاع سـتــــراتــيجــي للـبـيـت الأبـيـــض عقــــد

مؤخرا. 
يحــدثـنــا الـتــاريخ ان الـتــوتــر بـين قــوة محـتلــة
مـنــسحـبــة وتـيــار مـنـبـثق لــسـيــاسـيـين وطـنـيـين
متلهفين لمـسك زمام الـسيطـرة على بلـدهم هو
امـــر حـتـمــي ويمكـن معـــالجـته في مـــا لـــو عـمل
الـطرفان لإيجـاد ارضية مشتـركة. ويمثل الأمر
بــالـنــسـبـــة للعــراقـيـين اظهـــار المقـــدرة العـملـيــة
الـواقعية والصبر اضافـة الى اظهار ثبات العزم
إذ يطــالبـون بـالـسيــادة الكـاملـة. امـا بــالنـسبـة
للامـــريكـيين فــان الامـــر يمثـل بمثــابــة تــسلـيم
الـسـلطـة الـى هـؤلاء الـسيـاسـيين بـسـرعــة اكثـر
مما قـد يبدو الأمـر مدعـاة للراحـة واكثر هـيبة

مما هو الحال الان.
وهـنـــا تــــدخل الـبـنـــايـــة المــشـيـــدة مـن  الـــرخـــام
الأبـيـض ذات الـطــــوابق الأربعـــة وعـــدد غـــرفهـــا
الـبــــالغ )300( غـــرفـــة- والـتـي بـنـيــت في العهـــد
الملـكــي في العــــراق لـتــضــم المجلـــس الــــوطـنـي -

تدخل قصة تحرير العراق المستمرة.
تـقع البنـاية خـارج المنطـقة الخـضراء في بـغداد
حـيـث يعـيــش ويعـمل المــســؤولــون الامـــريكـيــون
وحـيــث اداروا سلــطـــــة الإحــتلال الـتـي انـحلـت
رسـميـا في حـزيــران من العـام المـاضـي. اختـارت
السلطة الـبناية لـتكون الموقع المـستقبلي لوزارة
الدفاع واعـادت تأهيلها بـكلفة وصلت الى )30(
مـليــون دولار في اقل تقـديــر وكل ذلك بـدون ان

تبحث الأمر مع مجلس الحكم المؤقت.

بناية المجلس الوطني بين الاحتلال والسيادة العراقية
اعمال الجمعية الوطنية.

ويـنــاقــش القـــادة العــسكــريـــون مع الـبـنـتــاغــون
مسـألـة ان نقل مـركـز الـعمليـات العـسكـريـة من
الـبـنـــايـــة مـــوضع الـنـــزاع سـيـــؤدي الـــى تعـطـيل
العملـيات الجاريـة ويعرض الجنـود الأمريكيين
الى خـطر متـزايد. واخبـرني مسـؤول اقدم: "ان
الأمل في سحب القوات هذه السنة يعتمد على

السير قدما بجهودنا الحالية".
الا ان مـســاعــدي بــوش يــدركــون ان في الـنهــايــة
لابـد مـن القبـول والإقـرار بـالـسيـادة العــراقيـة.
واتخــــذوا قــــراراً بعــــدم الــصــــراع مع الجــمعـيــــة
الوطنية حول البناية وعوضا عن ذلك فقد تم
التــوصل الــى حل عـملـي يقــضي بمـشــاركــة كل
مـن العــراقـيين والأمــريكـيين في الـبنــايــة وهــذا
الحل هــو قيـد الـنقــاش في بغــداد وذلك حــسب

ما ذكره الأمريكيون والعراقيون.  
وبعــــد مــــرور سـنـتــين علــــى انــتهــــاء العــملـيــــات
العــسكــريــة الـــرئيــسيــة في العــراق فــأن مــوازنــة
سـيــاسـيــة جــديــدة تـنـــاضل لـتــولـــد خلف دروع
القـــوات الامــــريكـيـــة ذات الـ)140000( جـنـــدي.
وعلـــى الاكـــراد والــشـيعـــة الـــذيـن اضــطهـــدهـم
صـدام حـسين وخـانتـهم الحكـومـات الامــريكيـة
الـــســــابقــــة أن يجــــدوا أرضـيــــات اخــــرى للــثقــــة

المتبادلة.
إن شـكل الــصـــــراع في العــــراق لــم يعـــــد مجــــرد
صراع ديكـتاتور شرير ضـد ضحايا لاحول لهم،
فهــو الان صــراع مجــامـيع لهــا قـضــايــا عــادلــة
تتـصــارع مع بعـضهــا- ومع واشنـطـن- من اجل
المـــصـلحــــــة ودعــــــوات لـلحـكــمــــــة اكــثــــــر بــــشــــــأن
المـــــســـتـقـــبـل، وهـــــــذا بـــــــدون شـك يـجـعـل هـــــــذه
الإخـتلافـــات اكـثـــر تـعقـيــــدا ولكـن لـيــس بــــاقل
أهمـية من اجل الوصول الـى الغرض المشترك.
عن الواشنطن بوست
ترجمة غادة محسن

السلطات الأمريكية من بقايا النظام المخلوع. 
وتـطـرق احـد اعـضــاء الجمـعيـة الـوطـنيــة عبـر
الهاتف من بغداد الى ان: "السؤال الذي يتبادر
الــى الــذهن هــو لمـن سيـظهــر الجيـش العــراقي
ووكالـة المخابـرات ولاءهم، هل سيـكون للـجيش
الأمـريكـي ام للحكـومـة العـراقيـة الـتي تـصفهـا

الولايات المتحدة بأنها ذات سيادة ؟"
وينـظــر رئيـس الـوزراء ابــراهيـم الجعفـري الـى
الجيـش العـراقـي وقيـادات المخـابـرات علـى انهـا
مـثـقلـــة بـــالجـــواسـيــس والمخـــربـين والمحـتـــالـين
الــــــــذيـــن احـــتــــــــالــــــــوا عـلــــــــى مـــن كـفـلـهـــم مـــن
الأمــريكـيين. وتـؤكـد قــائمـة الائـتلاف العــراقي
المـوحـد ان تـطهيـر هـذه الأجهـزة سـوف يـضفي
الـشــرعيــة التـي تحتــاجهــا الحكـومـة الجـديـدة

لهزم هذا التردد والإحتيال.
وفي زيارة مفـاجئة قـام بها الـشهر المـاضي، حذر
وزير الدفاع دونالـد رامسفيلد العراقيين بشكل
مـعـلــن وخـــــــاص مــن الــتـلاعــب مـع الـقــيـــــــادات
العــسكــريــة والمخــابــراتـيــة المــوجــودة وعـبــر عـن
المخــاوف نفــسهــا في الإجـتمـــاع الاخيــر للـجنــة
الـرئيـسيـة في البـيت الأبـيض الـذي تـركـز حـول

حالت ثورة 1958 دون استخـدام البنايةمن قبل
مـجـلـــــس مــنــتـخــب، الا ان غـــــــرض الــبــنـــــــايـــــــة
الـتـــاريخـي اضـــافـــة الـــى مــــوقعهـــا غـيـــر الملـــوث
سيــاسيــا ومـســاحــة مكــاتـبهــا الــواسعــة جــذبت
انـتبــاه الجمـعيــة الــوطـنيــة بــاعـضــائهــا المئـتين
وخـمـــســـة وســبعـين عــضـــوا والـتـي انــتخـبـت في

الثلاثين من كانون الثاني الماضي.
تجتـمع الجمعـية الـوطنيـة في غرف مـؤجرة في
قــصــــر المــــؤتمـــــرات داخل المـنـــطقــــة الخــضــــراء،
وسـاهـمت حـالات تعـد علـى اصــابع اليـد ادعـى
فيهـا اعضـاء الجـمعيـة الـوطنيـة تعـرضهم الـى
اســــاءة المعــــاملـــة مـن قـبـل القـــوات الأمــــريكـيـــة
المــسيـطــرة علــى منـافـذ الـدخـول الــى المنـطقـة
الخـضــراء في تـصعـيــد رغـبــة الجـمعـيـــة الملحــة
لإيجاد موقع اخر للجمعية الوطنية- رغبةً تم
التعبـير عنها الان بقـرار ورسالة لتـخلية الموقع

موجهين الى وزارة الدفاع.
الا ان ابعاد هذا الخلاف اكبر من مجرد خلاف
حـــــول مجـــــرد عقـــــار، فهــــو يــــرمــــز الــــى اصــــرار
المجلــس المنـتخـب علــى فــرض الــسيـطــرة علــى
القـوات العـسكـريـة والمخـابــراتيــة التـي شكـلتهـا

هناك في الآونة الأخيرة لغط كثير على الصعيد
الدولي بشأن ميانمار، ومن النظرة الاولى

يبدو النظام الحاكم هناك تحت ضغط متزايد
لاصلاح نفسه والسماح بقدر من الديمقراطية
في البلاد، التي كان أسمها في السابق بورما،

غير ان هناك الكثير من التيارات المتقاطعة،
السياسية والاقتصادية، بحيث ان امكانات

التغيير الحقيقي يمكن ان تكون اعلى قليلًا منها
في اي وقت منذ عام 1995، عندما احبط

الجنرالات النصر الانتخابي الذي حققته اونغ
سان سيوكيي ورابطتها الوطنية من أجل

الديمقراطية.

فيليب بورينغ

يقاتل الجنود الأمريكيون في العراق
ليساعدوا في ضمان قيام حكومة ذات

سيادة ديمقراطية هناك، ولكن  ما الذي
يحصل عندما تتضارب هذه الطموحات مع
المتطلبات الأمنية الأمريكية قصيرة الأمد

والتي قد تهدد سلامة هؤلاء الجنود؟.


